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  الفقهية الضمان أسباب
  )موجبات الضمان(

 

   )*( الدوسريعبيد  العيفي فهد ٠د                                      
  :مقدمة ال

ِإن الحمد الله، نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا  ُ ُ
ومن سيئات أعمالنا، من يهد االله فلا مضل له ومن يضلل فلا ِ ِ ُِ وأشهد   ه، هادي لْ

ًأن لا إله إلا االله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه االله رحمة  ُُ ُُ ً  ْ
ًللعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا ً ّبلغ الرسالة وأدى الأ، ً َمانة ونصح الأمةّ ّ ُ فجزاه االله َ ُ

خير ما جزى نبي ِصلوات االله وسلامه عليه وعلى جميع.  من أنبيائهاَ  الأنبياء ُ
  .والمرسلين، وعلى صحابته وآل بيته، وعلى من أحبهم إلى يوم الدين

  :وبعد
 إذ به يتمكن الفقيه من ؛إن لعلم الفروق الفقهية أهمية كبيرة وفوائد عديدة جليلة

 وبمعرفة هذا الفن يستطيع إلحاق المسائل ،طلاع على مدارك الأحكام وعللهاالا
ولا يكون  ،عضها البعض أو عدم إلحاقها للفرق بينهاالفقهية المتشابة في الصورة بب
 وقد نبه جمع من المتقدمين والمتأخرين إلى أهمية ،هذا إلا بدراية تامة بهذا الفن

 فإن مسائل الشرع ربما تتشابه صورها ": رحمه االله - )١( قال الجويني،هذا الفن
لتحقيق عن  ولا يستغني أهل ا،وتختلف أحكامها لعلل أوجبت اختلاف الأحكام

                                                           

  .رن من جامعة الكويتدكتوراه في الفقه المقا )*(
 ولـد فـي بيـت علـم ،هو إمام الحرمين أبـو المعـالي عبـدالملك بـن عبـداالله بـن يوسـف الجـويني) ١(

   ولــد،"ونهايــة المطلــب فــي درايــة المــذهب " و ،"البرهــان" ولــه كتــاب ،وفــضل بــرع فــي الفنــون
  .١٧٤ / ٥ انظر طبقات الشافعية الكبرى .. هـ٤٧٨ توفي ، هـ٤١٩
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الاطلاع على تلك العلل التي أوجبت افتراق ما افترق منها واجتماع ما اجتمع 
  .)١("منها

 وعليه ،من أنواع الفقه معرفة الجمع والفرق ": رحمه االله-  )٢(وقال الزركشي
 )٤(قال ابن سعدي، و)٣(" الفقه جمع وفرق: حتى قال بعضهم،جل مناظرات السلف

جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم و أكثرها فائدة  إن معرفة ":  رحمه االله- 
  .)٥("وأعظمها نفعا

وغيرها من النقول وهي كثيرة تدل على شرف هذا العلم المنيف وأهميته لطالب 
 ، وقد بحثت في هذا البحث الفرق بين ما يضمن وما لا يضمن،علم الفقه الشريف

 الفقه :وهو عين الفقه كما قيل ،وهو مندرج تحت علم الفروق بين الفروع الفقهية
  . سائلا االله التوفيق والمعونة ،الجمع والفرق

  :أسباب اختيار الموضوع 
  : اختيار هذا البحث لعدة أسباب 

  .ما يضمن وما لا يضمنـ المشاركة في حل الإشكالات التي تدور حول ١
ـ جمع ما يتعلق بهذا الموضوع في بحث مستقل بحيث يسهل على الباحث ٢

  .صول إليهالو

                                                           

 .١٧/ ١ رسالة ماجستير  ،جوينيالفروق لل )١(
  ولـه ،هو بدر الدين أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي فقيـه محـدث أصـولي )٢(

   ولــد،"المنثــور فــي القواعــد الفقهيــة "  و ،"البرهــان فــي علــوم القــرآن "  و ،"البحــر المحــيط " 
  .٣٩٧ / ٣مائة الثامنة  انظر  الدرر الكامنة في أعيان ال. هـ٧٩٥وتوفي ،  هـ ٧٤٥

 .١/١٢المنثور في القواعد للزركشي  )٣(
 ،            "تيــسير الكــريم المنــان "  لــه ،هــو أبــو عبــد االله عبــدالرحمن بــن ناصــر الــسعدي فقيــه مفــسر) ٤(

هــــ ١٣٧٦ وتـــوفي ،١٣٠٧ ولـــد ،"والقواعـــد والأصـــول الجامعـــة "  و ،"القواعـــد الحـــسان " و 
  .٣٥٠ / ٣قرون للبسام انظر علماء نجد خلال ستة 

  .٢٥القواعد والأصول الجامعة لابن سعدي ص )٥(
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  : مشكلة البحث
، حجية المصلحة المرسلة والتطبيقات المعاصرةتتمثل مشكلة البحث في بيان 

  :وذلك من خلال الإجابة عن الأسئلة الآتية
  ؟ ما هي الأشياء التي يمكن ضمانهاـ ١
  ؟هي الأشياء التي لا يمكن ضمانهاـ ما ٢

  :أهداف البحث 
  :اف منهايهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهد

  . الأشياء التي تضمن ـ بيان١
  . الأشياء التي لا تضمنـ بيان٢

  :منهج البحث
أما المنهج الذي سرت عليه في أثناء جمع المادة العلمية وكتابة البحث، فيمكن 

  :تلخيصه في النقاط الآتية
، وذلك من خلال استقراء أقوال الفقهاء قديما منهج الاستقراء الناقص :أولا

، ووضعها مرتبة كما للضمانأهم الأدلة التي تشهد  الضمان، وذكر وحديثا عن
 .وضعها الفقهاء

 المسائل  بوصفومن خلاله يقوم الباحث:  والتحليليالمنهج الوصفي :ثانيا
  .، وبيان المسائل المعاصرةالمتعلقة بالبحث

إذا كان الحديث في الصحيحين أو :  المنهج الذي اعتمدته في التخريج:ثالثا 
 .  بهفيأحدهما أكتفي 

 ذكر معـاني الألفـاظ الغريبـة بمـا تـدعو إليـه الحاجـة لتوضـيح هـذه الدراسـة :رابعا
  .وبيانها

  :خطة البحث
  :قد قسمت البحث إلى تمهيد ومبحثين
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  التمهيد 
  .ً تعريف الضمان لغة واصطلاحا

  :يجب فيه الضمان  ما :المبحث الأول
  .الإتلاف: المطلب الأول

  .يدال: الثانيالمطلب 
  .العقد: الثالثالمطلب 
  .الشرط: الرابعالمطلب 
  .الحيلولة: خامسالالمطلب 

   :الضمان  يجب فيه   ما لا:المبحث الثاني
  . القاعدة فيما لا يضمن: المطلب الأول
  .ما لا يضمن بالإتلاف: المطلب الثاني

  . ثم المراجع،خاتمةال
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  التمهيد
  ًتعريف الضمان لغة واصطلاحا

  :ضمان لغةال
ًضمن الشيء وضمن به، كعلم ضمانا وضمنا، " : رحمه االله-  )١(قال الزبيدي ًْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ َِ َِ َ َ

ٌفهو ضامن وضمين ٌِ َِ َُ ُكفله: َ ََ َ".  
َوفي حديث آخر ٍ ِ ِ ٌالإمام ضامن والمؤذن مؤتمن": َ ُ ٌَ ُ َُ ْ  َ ِ ُ َ، أَراد بالضمان هنا الحفظ )٢("ِ ْ ِ َُ ِ َ  َ

َوالرعاية، لا ضمان الغ َ َ ََ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم، وقيل؛َرامة َ َ َ ِ ْ َ ْ َ  : َإن صلاة َ 
المقتدى في عهدته وصحتها مقرونة بصحة صلاته، فهو كالمتكفل لهم صحة   ُ ُ َُ  َ ُ ََ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ

ِصلاتهم َ.  
وضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني  َ ُ َ ُ ََ ْ َ َ َُ ً ِ َ  ُأَي غرمته فالتزمه: ْ َُ َ ََ ُ ْ  .  

ضمو َن الـشيء الـشيءَ َ  َإذا أَودعـه إيـاه كمـا تـودع الوعـاء المتـاع والميـت القبـر، : َ َ َ ُ ََ ِ ِ ُ َ َْ  َ ِ
ًوقد تضمنه هو؛ قال ابن الرقاع يصف ناقة حاملا ِ ًِ َ َُ َ َِ  ُ َ َ َُ َ :  

َأَوكت عليه مضيقا من عواهنها        كما تضمن كشح الحرة الحبلا عليه َ ُ ُ َ َِ  ْ َ ََ  َ ِْ ِ ِ ًِ َ َ ْ ْ  
ِ الجنين أَي على ِ َ.  

                                                           

 ، عالم باللغـة والرجـال والأنـساب،هو أبو الفيض الشريف محمد بن محمد بن محمد الزبيدي )١(
             ـ وتـوفي،ـ ه١١٤٥ ولـد ،"أسـانيد الكتـب الـستة "  و ،"ألفيـة الـسند "  و ،"تـاج العـروس " له 

  .هـ ١٢٠٥
مــــا جــــاء أن الإمــــام ضــــامن، : بــــاب  ، أبــــواب الــــصلاة، )٤٠٢/ ١(رواه الترمــــذي فــــي ســــننه  )٢(

، حـديث صـحيح، وهـذا إسـناد ضـعيف لجهالـة الرجـل الـذي روى ٢٠٧والمؤذن مـؤتمن، رقـم 
الأعمــش عــن أبــي صــالح، لــم : عنــه الأعمــش، لأنــه قــد رواه جماعــة عــن الأعمــش، فقــالوا

 عـــن -، وهـــو ثقـــة١٦٠ورقـــة / ٣" العلـــل"رقطني فـــي يـــذكروا الرجـــل المـــبهم، فيمـــا ذكـــر الـــدا
وقــد ســمعته مــن أبــي صــالح، ورواه هــشيم عنــد : قــال الأعمــش: الأعمــش عــن رجــل، وقــال

 فالإســـناد ،حـــدثنا أبـــو صـــالح: عـــن الأعمـــش قـــال) ٢١٨٧" (شـــرح المـــشكل"الطحـــاوي فـــي 
أبي صحيح على هذا، فالأعمش سمع هذا الحديث من رجل عن أبي صالح، ثم سمعه من 

  .ًصالح نفسه وهو مشهور بالرواية عنه، فرواه بالوجهين جميعا
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ُوكل ما جعلته في وعاء فقد ضمنته إياه  ُ َ ُ ََ َْ  ٍ ِِ ْ َ َ ")١(.  
َ ضمن الضاد والميم والنون أَصل صحيح، وهو ": رحمه االله-قال ابن فارس  َ َ َُ ٌ ِ َِ ٌ ْ ُ َ ُ ْ ُ  َ َ

ِجعل الشيء في شيء يحويه ٍ ِ ِِ ْ َ َْ َْ  ُ ُْمن ذلك قولهم. ْ ُ َْ َ َ ِ َْضمنت الشيء، إذا جعل: ِْ ََ ََ ِ ْ  ُ َ  ِته في ُ َ
ِوعائه ِ َ َوالكفالة تسمى ضمانا من هذا . ِ ُ ََ ْ ِ ً َ َ  َ ُ َ َ ْ َلأنه كأَنه إذا ضمنه فقد استوعب ؛ َ َ ُ َ ُ َُْ ْ ِ َِ َ َ َ ِ  َ َ ِ
ُذمته َ  ِ")٢( .  

ً الضمان مصدر ضمن الشيء ضمانا، فهو ضامن ": رحمه االله-قال البعلي 
ًضمن الشيء ضمنا وضمان: وقال ابن سيده. إذا كفل به: وضمين ا، وضمنه إياه، ً

قاضي الكفله إياه، وهو مشتق من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الحق، قاله 
الضمان مأخوذ من الضمن، فتصير ذمة الضامن في : وقال ابن عقيل: أبو يعلى

هو مشتق من الضم؛ لأن ذمة الضامن، تنضم إلى : ذمة المضمون عنه، وقيل
وفي " ميم"الكلمة في الضم " لام"ذمة المضمون عنه، والصواب الأول؛ لأن 

َْوشرط صحة الاشتقاق، كون حروف الأصل موجودة في الفرع" نون"الضمان  ً")٣(.  
 فلهذا ،فتبين من هذا أن الضمان هو جعل شيء في شيء يحويه كأنه وعاء له

  . لأنا جعلنا ذمة الضامن في ذمة المضمون عنه ؛ًسمي الضمان ضمانا
  :ًواصطلاحا 

  :ف للضمان؛ منهاوردت عدة تعاري
وشرعا ضم ذمة إلى ذمة في  ": رحمه االله- )٤(قال ابن عابدين الحنفي -١

  .)٥("المطالبة بنفس أو دين أو عين
                                                           

 .٣٣٤-٣٥/٣٣٣تاج العروس ) ١(
  .٣/٣٧٢مقايس اللغة  )٢(
  .٢٩٧-٢٩٨المطلع في حل ألفاظ المقنع  )٣(
هـو  محمـد أمــين بـن عمــر بـن عبــدالعزيز ابـن عابـدين  فقيــه الـديار الــشامية و إمـام الحنفيــة ) ٤(

 علـى يحواشـال"  و ،"العقود الدرية "  و ،"محتار على الدر المختاررد ال"  وله ،في عصره 
 .٢٢٠ / ٥علام للزركلي  انظر الأ. هـ١٢٥٢ وتوفي ،هـ١١٩٨ ولد ،"تفسير البيضاوي

  .٤٣٠ / ٧حاشية ابن عابدين ) ٥(
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وأما في الاصطلاح فيتنوع إلى ثلاثة "  : رحمه االله-  المالكي )١(قال النفراوي -٢
ضمان مال، وضمان وجه، وضمان طلب، فضمان المال التزام دين : أقسام
سقطه عمن هو عليه، وضمان الوجه عبارة عن إحضار الغريم وقت لا ي

 وضمان الطلب عبارة عن التفتيش على الغريم الذي عليه الدين، ،الحاجة إليه
  .)٢("ثم يخبر صاحب الدين به ولا يلزمه إحضاره

 وشرعا يقال حق ثابت في " : رحمه االله-  الشافعي )٣(قال الخطيب الشربيني -٣
حضار من هو عليه، أو عين مضمونة، ويقال للعقد الذي ذمة الغير، أو إ

يحصل به ذلك، ويسمى الملتزم لذلك ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكافلا 
  .)٤("وكفيلا وصبيرا وقبيلا

  :- رحمه االله-  الحنبلي )٥(قال الحجاوي -٤
التــزام مــن يــصح تبرعــه أو مفلــس برضــاهما مــا وجــب أو يجــب علــى : الــضمان"

  .)٦("ه عليهغيره مع بقائ
  :تعقيب
 كل في أن: للضمان الاصطلاحي والمعنى اللغوي المعنى بين الصلةإن 
 المعنى أما التزام، كل يشمل فإنه أعم؛ اللغوي المعنى أن إلا ًالتزاما، منهما

  .الغير عن الحقوق بالتزام خاص فإنه الاصطلاحي
                                                           

 ،"الفواكـه الـدواني "  وله ،هو شهاب الدين أحمد بن غانم بن سالم النفراوي الأزهري المالكي) ١(
 . هـ ١١٢٦ وتوفي ، هـ ١٠٤٤ ولد ،"التعليق على البسملة " و 

  .٢/٢٤٠الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني  )٢(
الإقنـاع "  لـه ،هو شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي فقيه مفسر نحوي )٣(

 هــ  ٩٧٧تـوفي "  لحـج منـسك فـي ا"  و ،"مغنـي المحتـاج "  و ،"فـي حـل ألفـاظ أبـي شـجاع 
   .٥٦٢ / ١٠انظر شذرات الذهب 

  .٣/١٩٨مغني المحتاج  )٤(
            ولـه ،ٍن موسـى الحجـاوي الـصالحي فقيـه مفـتهو شـرف الـدين أبـو النجـا موسـى بـن أحمـد بـ )٥(

 . هـ ٩٦٨ توفي ، ه٨٩٥ ولد ،"حاشية التنقيح " و " الإقناع "  و ،"زاد المستقنع " 
  . ٢/١٧٥الإقناع  )٦(
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 مـيم، الـضم فـي الكلمـة لام بـأن ورد الـضم، مـن مـشتق الـضمانوبهذا يتبـين أن 
 الحـــروف، فـــي والفــرع الأصـــل توافــق الاشـــتقاق صــحة وشـــرط نــون، الـــضمان وفــي

 ملاحظــة مــع الأصــول أكثــر فــي المــشاركة وهــو الأكبــر، الاشــتقاق مــن بأنــه وأجيــب
  .المعنى
َولمن  ����: تعالى -قوله وسنده بالإجماع، ثابت وهو ِ ِجاء بهۦ حمۡل بعير وأنا ب
هۦ  َ ِ ِ ِِ ِ۠ َ َ َ ٖ َ َ َُ ٓ

ٞزعيم ِ   . الكفيل والزعيم ،] ٧٢: وسفي[  ����َ
*  *  
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  المبحث الأول
 ما يجب فيه الضمان 

 - الصلاة والسلام- في موقف ويوم مهيب عظيم  في آخر سني عمره عليه 
ًوقف خطيبا في عرفة قائلا   " قال، قالوا يوم حرام،"يا أيها الناس أي يوم هذا ": ً

 فإن " قال ،قالوا شهر حرام، "فأي شهر هذا "قالوا بلد حرام قال . ،"فأي بلد هذا 
 هذا في في بلدكمدماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 

           اللهم هل بلغت اللهم " :ثم رفع رأسه فقال، فأعادها مرارا . "شهركم هذا 
ه  فوالذي نفسي بيده إنها لوصيت- رضي االله عنهما- قال ابن عباس . "هل بلغت
 فليبلغ الشاهد الغائب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب "إلى أمته 

  .)١("بعض 
 وأنه لا يجوز التعدي عليها ،فهذا نص نبوي واضح يعلن حرمة أموال الناس

 مبالغة - صل االله عليه وسلم-  وهذا منه ": رحمه االله-  )٢(قال القرطبي ،بغير حق
 لأنهم كانوا قد ؛في التنفير عن الوقوع فيهإ واغياء ،في بيان تحريم هذه الأشياء

   .)٣("اعتادوا فعلها واعتقدوا حليتها كما تقدم من بيان أحوالهم وقبح فعالهم 
 ووضعت إزاء ، بحفظ الأموال والممتلكاتةًلهذا جاءت النصوص الشريعة آمرف

  وحفظت حق التملك،ذلك العديد من التشريعات، فأمرت بحفظها ورعايتها وتنميتها
 فمن اعتدى على  وحرمت الاعتداء على ماله بغير وجه حق ،،والتمليك للإنسان

                                                           

صـلى االله عليـه -ومـسلم بـاب حجـة النبـي ،  ١٦٥٢رواه البخاري باب الخطبة أيـام منـى ح  ١)(
 .٢٩٢٢ ح -وسلم

 ولــه ،هــو ضــياء الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبــراهيم الأنــصاري المــالكي القرطبــي) ٢(
كــشف القنــاع عــن " و ،"مختــصر البخــاري "    و ،"المفهــم لمــا أشــكل مــن تلخــيص مــسلم "
ــد ،"كــم مــسائل الوجــد والــسماع ح  / ٤ الحفــاظ ة هـــ انظــر  تــذكر٦٥٦وتــوفي ،  هـــ ٥٧٨ ول

   .٢١٦ / ١٣ البداية والنهاية ،١٤٣٨
   .١٢٨ / ٦المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  )٣(
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 وفي المبحثين ،مال الغير ضمنه المعتدي وفق القواعد والضوابط الشرعية
القادمين سنتعرف على ما يجب فيه الضمان وما لا يجب فيه الضمان والفرق 

  . بينهما 
   يجب معها الضمان  وهي التي،أسباب الضمان ثلاثة عند المالكيةو

 اعلم أن أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة لا رابع ": رحمه االله-  )١(قال القرافي
، وثالثها وضع اليد التي ...، وثانيها التسبب للإتلاف ... أحدها العدوان لها

  .)٢("ليست مؤتمنة
  :وعند الشافعية أربعة

ٕ واتلاف، ،ويدعقد، .:  أسباب الضمان أربعة": رحمه االله-قال الزركشي 
  .)٣("وحيلولة

 اليد :يجب الضمان بأربعة أشياء" : رحمه االله-  ابن عبدالسلام  )٤(قال العز
  .)٥("والمباشرة والتسبب والشرط 

أسباب الضمان ثلاثة ":  رحمه االله- )٦(قال ابن رجب :وعند الحنابلة ثلاثة
  .)٧("ٕعقد ويد واتلاف

                                                           

 كــان ،وهــو شــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي المــصري )١(
  " الـذخيرة "  و ،"الفـروق "  و ،"تنقـيح الفـصول "  ولـه ، واللغـة وغيرهـاعالما بالفقـه والأصـول

 . هـ ٦٨٤  وتوفي ، هـ٦٢٦ ولد ،غيرهاو
   .بتصرف. ٣٦٤، ٢/٣٦٣الفروق للقرافي  )٢(
 .وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي،  ٣٢٢/ ٢المنثور في القواعد للزركشي  )٣(
عـالم وقـاض ، بـد الـسلام بـن أبـي القاسـم الـشافعيهو عز الدين أبو محمد عبد العزيز بـن ع) ٤(

التفسير " و " صلاة الرغائب "و ، " قواعد الأحكام في مصالح الأنام "  وله ،برع في الفنون
ــــد "  ــــوفي ٥٧٧ول ــــرى . هـــــ ٦٦٠ هـــــ وت ــــشافعية الكب ــــات ال            و النجــــوم ٢١٨ / ٨ انظــــر طبق

   .٢٠٨ / ٧الزاهرة 
 .٢٦٥ / ٢بدالسلام قواعد الأحكام للعز ابن ع )٥(
، هو زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن الدمشقي الحنبلي محدث فقيه حـافظ  )٦(

 ولـد ،"لطـائف المعـارف "  و ،"جامع العلوم والحكـم " و ، " فتح الباري شرح البخاري " وله 
   . هـ ٧٩٥ هـ وتوفي ٧٣٦

 . ٣١٦/ ٢قواعد ابن رجب  )٧(
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  :يتضح مما تقدم أن أسباب الضمان خمسة 
 ،اليد، وكالحرقالإتلاف سواء كان بمباشرة أو تسبب  :ا الجميع م اثنان ذكرهـ١

 الخيار بخلاف بالقبض المبتاع يضمنه الفاسد كالبيع المؤتمنة غير اليد ووضع
   .بسماوي أصيب إذا

  :ـ ثلاثة ذكرها بعضهم٢
  . الحيلولة، الشرط،العقد

  :الإتلاف : المطلب الأول
 يضاف فقد الهلاك، في مدخل له وما ،بالتسبب أو بالمباشرة يكون والإتلاف

 إليه يضاف ما حصول بتحصيله يقصد فقد لا وما ،لا وقد حقيقة، الهلاك إليه
 به والإتيان علة يسمى الهلاك إليه يضاف الذي لأن ؛لا وقد حقيقة، الهلاك
 سببا، يسمى إليه، يضاف ما بتحصيله ويقصد الهلاك إليه يضاف لا وما مباشرة،

 علة وهو فيه، بمجرده لتأثيره يكون قد والتوقع القصد وهذا ،تسببا به يانوالإت
: المباشرة فمن ،الحصول بعيدة غير وهي إليه أمور بانضمام يكون وقد العلة،
فمن الأسباب الموجبة للضمان إتلاف مال وعلى هذا  ،والإحراق والأكل، القتل،

  :الغير وهو نوعان
  ـ ضمان بالمباشرة١

 كالقتــل والإحــراق وهــدم الــدور وأكــل الأطعمــة وغيــر :" رحمــه االله- قــال القرافــي
 فمـــن تعـــدى فـــي شـــيء مـــن ذلـــك وجـــب عليـــه ،ذلـــك مـــن أســـباب إتـــلاف الممـــولات

  .)١("الضمان
 وأما إتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف بسبب ": رحمه االله-قال ابن رجب 

  .)٢("يقتضيه كالقتل والإحراق 

                                                           

 .٣٦٣ / ٢الفروق للقرافي  )١(
 .٣١٦ / ٢قواعد ابن رجب  )٢(
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 ، وأما المباشرة فهي إيجاد علة الهلاك" : االلهرحمه - قال العز بن عبد السلام 
...  فأما القوي فكالذبح والإحراق،وتنقسم إلى القوي والضعيف والمتوسط

            أنها حرة فإنه يضمن ارور بنكاح الأمة إذا أحبلها ظان فظن المغ،والضعيف
 فكالجراحات  والمتوسط،ما فات من حرية الولد بظنه فتلزمه قيمته عند ولادته

  . )١("السارية 
  :ـ ضمان بالتسبب ٢

لإتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان في غير  ": رحمه االله- قال القرافي 
 وكوقيد النار ، لكن حفرها لهذا الغرض،الأرض المملوكة للحافر أو في أرضه

          وكرمي ما يزلق الناس ،قريبا من الزرع أو الأندر فتعدو فتحرق ما جاورها
  وكالكلمة الباطلة عند ظالم ،في الطرقات فيعطب بسبب ذلك حيوان أو غيره

إغراء على مال إنسان فإن الظالم إذا أخذ المال بذلك السبب من الكلام ضمنه 
  .)٢("المتكلم 

 وهو ، والتسبب إيجاد علة المباشرة": رحمه االله-  قال العز ابن عبدالسلام
كراه وهو موجب  أحدها الإ؛ وله أمثلة،ومردد بينهمامنقسم إلى قوي وضعيف 

ِللقصاص والضمان على المكره ُ ..")٣(.  
بأن ، أو ينصب سببا عدوانا فيحصل به الإتلاف " : رحمه االله- قال ابن رجب 

 أو يؤجج نارا في يوم ريح عاصف فيتعدى إلى ،يحفر بئرا في غير ملكه عدوانا
 ،دته الانطلاق فيزيل احتباسه أو كان الماء محتبسا بشيء وعا،إتلاف مال الغير

 أو لم يكن فدخل تحت ذلك ما إذا حل وكاء ،وسواء كان له اختيار في انطلاقه
 هذا هو ، أو حل عبدا آبقا فهرب، أو فتح قفصا عن طائر فطار،زق مائع فاندفق

                                                           

 . بتصرف.٢٦٦ / ٢قواعد الإحكام  )١(
  .٣٦٣ /٢الفروق للقرافي  )٢(
 .٢٦٦ / ٢قواعد الأحكام  )٣(
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لأنه تسبب إلى الإتلاف بما يقتضيه ؛ الذي ذكره ابن حامد والقاضي والأكثرون 
  .)١("عادة

 منها متفق ؛ائر كثيرة وللسبب الموجب للضمان نظ" : رحمه االله- لقرافي قال ا
 لكن حصل الاتفاق من حيث الجملة على أن التسبب ، ومنها مختلف فيه،عليه

  .)٢("موجب للضمان 
   :اليد: الثانيالمطلب 

  : وهي قسمان ،من الأسباب الموجب للضمان أيضا اليد
  .ـ يد عادية١

 الشيء يغصب بأن مباشرة إلى وينقسم للضمان، سبب العادية اليد إثباتإن 
 اليد إثبات لأن ؛الزوائد وسائر الأولاد في وهو التسبب، وٕالى مالكه، يد من فيأخذه
 ،مغصوبة وزوائده المغصوب ولد فيكون الفروع، على لإثباتها سبب الأصول على

  .والعقار المنقول في يكون العادية اليد إثبات ثم
 فراش على جلس أو غيره، دابة ركب لو لكن النقل، فيه صلفالأ: المنقول أما
  .ضامنا غاصبا كونه في ينقله، ولم غيره

 هيئة على بأهله الدار ودخل ظالم فأزعجه فيه، مالكه كان فإن العقار، وأما
 الاستيلاء وجود لأن لا، أم الاستيلاء قصد سواء غاصب، فهو السكنى، يقصد من

 فهو الدار باقي دون منه المالك ومنع الدار من ابيت سكن ولو قصده، عن يغني
  .الدار باقي دون البيت لذلك غاصب

  .)٣(" اليد العادية تختص بالسراق والغصاب ونحوهم" : رحمه االله- قال القرافي 
  .)٤("الغصوب" هي" : رحمه االله-قال العز بن عبد السلام 

                                                           

 .٣١٦ / ٢قواعد ابن رجب  )١(
 .٣٦٤ / ٢الفروق القرافي  )٢(
  .٣٦٤ / ٢  السابق نفسه)٣(
 .٢٦٥ / ٢قواعد الأحكام للعز ابن عبدالسلام  )٤(
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المستام والمستعير يد غير مؤتمنة كيد الغاصب و" : رحمه االله- قال الزركشي 
  .)١("الأجير على قول) وكذلك(والمشتري فاسدا، 

  :ـ يد غير عادية٢
ويد أمانة كالوديعة والشركة والمضاربة والوكالة ":  رحمه االله- قال الزركشي 

ونحوها إذا وقع منها التعدي صارت اليد يد ضمان فيضمن إذا تلفت بنفسها، كما 
  .)٢("لو لم يكن مؤتمنا

وتبقى من الأيدي الموجبة للضمان قبض بغير " : رحمه االله-  قال القرافي
 فإنه من ضمان البائع ، بل بإذن المالك كقبض المبيع أو بقاء يد البائع،عدوان

 وكقبض المبيع ، ومن ضمان المشتري بعد القبض مع عدم العدوان،قبل القبض
 أو تغير في ، فإنه من ضمان المشتري عندنا بالقيمة إذا تغير سوقه،بيعا فاسدا

وكقبض ، .. أو أتلفه المشتري، أو تلف بآفة سماوية، أو تعلق به حق الغير،ذاته
العواري والرهون التي يعاب عليها كالحلي والسلاح وأنواع العروض على الخلاف 

 وكقبض الأعيان التي تقترض فإن المقترض يضمنها ،في ذلك بيننا وبين الشافعي
  .)٣("ها كثيرة اتفاقا مع عدم العدوان ونظائر

 ّمتعلق اليد ضمان ّأن :الإتلاف وضمان اليد ضمان بين والفرق: تعقيب
 فيه الحكم ّيتعلق الإتلاف وضمان منهما، ّكل في لوجوده ّوالسبب بالمباشرة
  .ًمالا أو ًنفسا كان سواء ّالسبب دون بالمباشرة
  العقد: الثالثالمطلب 

الثمن المعين قبل القبض والسلم العقد كالبيع و" : رحمه االله-قال الزركشي 
  .)٤("والإجارة ونحوها

                                                           

  .٣٢٣/ ٢منثور في القواعد للزركشي ال )١(
 .٣٢٣ / ٢المصدر السابق  )٢(
 .٣٦٤ / ٢الفروق للقرافي  )٣(
 .٣٢٣ / ٢المنثور في القواعد للزركشي  )٤(
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ُ الضمان بالعقد، كعقد البيع يضمن به، وعقد " : رحمه االله- قال محمد الزحيلي 
الضمان، والكفالة يضمن بهما، وعقد الإجارة، وعقد العارية، وتسمى عقود 

   .)١("الضمان
  :تعقيب

 اســــتوت لمــــاف ،بــــالإتلاف كمــــا شــــرعا بالمثــــل يتقــــدر الفاســــد بالعقــــد  الــــضمان  نإ
  .عقد غير من الضمان في يتساويا أن وجب بالعقد  الضمان  في والأعيان المنافع

 ولا بالعقـد  ّالـضمان  ّيتعلـق إنمـا ّأنـه مالـك عـن البغـداديون أصحابنا يحكيه ّوالذي
 هـذه َنقـل ُوغيـرهم أصـحابنا، يـورد هكـذا. العقـد بعد القبض حصول على ّتعلقه يقف
  .ًمطلقا ًإيرادا هبالمذا

 ّالذي المبيع قبض من المشتري أمكن إن البائع ّأن مذهبنا من ّيتحقق ّوالذي
 ّويقدر ّبالتمكن، البائع عن يسقط ّالضمان ّأن منه، ًاختيارا البائع عند فتركه ذكرناه

 رّده ّثم له المشتري كقبض قبضه، من المشتري تمكين بعد يديه، في المبيع بقاء
  .)٢(عنده الوديعة جهة على البائع على

  :الشرط: الرابعالمطلب 

 وأما الشرط فهو إيجاد ما يتوقف عليه " : رحمه االله- قال العز بن عبدالسلام 
 لأنه لم ؛الإتلاف وليس بمباشرة ولا تسبب كالممسك مع المباشر أو المتسبب

  .)٣("ن للقاتل من القتلّ و إنما هو ممك،يء من أجزاء القتليصدر منه ش

ومثل تقديم الطعام المسموم إلى الضيف، " : رحمه االله- ل محمد الزحيلي قا
  .)٤("وتقديم الطعام المغصوب للضيف

                                                           

 .٤٧٩ / ١القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  )١(
 .٧٨٤/ ٢شرح التلقين،  )٢(
 .٢٦٧ / ٢قواعد الأحكام  للعز بن عبدالسلام  )٣(
 .٤٧٧/ ١القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة  )٤(
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  :الحيلولة: الخامسالمطلب 
  : رحمه االله-قال الزركشي 

 أو نقلــه إلــى بلــد آخــر ، أو ثوبــا فــضاع،الحيلولــة كمــا لــو غــصب عبــدا فــأبق" 
ك وملكه، كما يغرم لو ظفر به فـي غيـر القيمة؛ للحيلولة بين المال(فيغرم الغاصب 

  .)١(" يغرمون) فإنهم(مع بقاء العبد، وكما لو شهدوا بمال فرجعوا ) بلد الغصب
لحيلولــة مــا تؤخـذ قيمتــه للحيلولـة، ومــا لا تؤخــذ ا":  رحمـه االله- )٢(قـال الــسيوطي

  :فيه فروع
 وفيـــه ،ءإذا وجـــد المـــسلم إليـــه فـــي مكـــان لا يلـــزم فيـــه الأدا:  المـــسلم فيـــه:الأول

  .لأن أخذ العوض عنه غير جائز؛ لا تؤخذ :  الصحيح،وجهان
 إذا قطع صحيح الأنملة الوسطى ممن لا عليا له فهل له طلب الأرش :الثاني 

  .لا، حتى يعفو: الصحيح: للحيلولة؟ وجهان
ــثا  إذا نقــل المغــصوب إلــى بلــد آخــر وأبــق، فللمالــك المطالبــة بالقيمــة فــي :لثال

  .عا، فإذا رده ردهاالحال للحيلولة قط
 إذا ادعــى عينــا غائبــة عــن البلــد وســمع القاضــي البينــة، وكتــب بهــا إلــى :الرابــع

ــد العــين ليــسلمها للمــدعى بكفيــل، لتــشهد البينــة علــى عينهــا، ويؤخــذ مــن  قاضــي بل
  .الطالب القيمة للحيلولة قطعا

  . إذا حال بين من عليه القصاص، ومستحق الدم، لا يؤخذ قطعا:الخامس
لأنــه ؛ إذا أقــر بعــين لزيــد ثــم بهــا لعمــرو غــرم لــه قيمتهــا فــي الأصــح : سالــساد

  .)٣("حال، بينه وبينها بإقراره الأول

                                                           

  .٣٢٢/ ٢المنثور في القواعد للزركشي ) ١(
ولـه ،  بـرع فـي الفنـون كلهـا ،هو جلال الدين عبد الرحمن بـن أبـي بكـر بـن محمـد الـسيوطي )٢(

  .هـ  ٨١٦ و ،  هـ٨٤٩ولد ، " ألفية الحديث "و ، " الأشباه والنظائر "  و ،"التفسير"
 .٣٦٢ / ١الأشباه والنظائر للسيوطي  )٣(
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  المبحث الثاني
    يجب فيه الضمانما لا

  .القاعدة فيما لا يضمن: المطلب الأول
 فهذه الأسباب ":قال القرافي بعد ذكر الأسباب الثلاثة التي يجب معها الضمان

 وما عداها فهو قاعدة ما لا ، فهي قاعدة ما يضمن،سباب الضمانالثلاثة هي أ
   .)١("يضمن كما تقدم من النظائر 

 ، الحارس، الأجير، عامل القراض، المودع: الأمناء لا يضمنون:" المنجورقال
 فيما ادعى تلفه من مال الحجور لا فيما ادعى ، ولي المحجور، الراعي،السمسار

 المعلم ، إن لم يخالفوا قانون المهنة،حاجم والبيطار الخاتن والطبيب وال،دفعه
 النوتي صاحب السفينة إذا غرقت ،والمؤدب إن لم يتجاوزا المعهود في الأدب

نواعه بأجرة أو بغير أجرة سفينته مصدق في دعوى ما ضاع من متاع الوكيل بأ
  .)٢("و خاص مصدق في دعوى تلف ما وكل عليهمفوض أ
  :تعقيب

 نقلها روايات قدامة ابن وذكر مد،عتي لم ما الخاص الأجير على  ضمان  لا  أنه
 في المالك عن نائب الخاص الأجير لأن: قال ثم. ذلك على تنص أحمد عن مهنا

 أما. والمضارب كالوكيل تعد، غير من يضمن فلم: به أمره ما إلى منافعه صرف
  .ضمانه فيجب: بتعديه يتلف ما

: وقيل المذهب، وهو يتعدى، أن إلا عليه ضمان لا: أنه )٣(الإنصاف في وذكر
 إلا يعلم لا خفي بأمر تلف ما بتضمينه رواية أحمد الإمام عن فيه ىوحك يضمن،

  .جهته من

                                                           

  .٣٦٥ / ٢الفروق للقرافي  )١(
  .٥٤٩شرح المنهج المنتخب ص) ٢(
  .٦/٧٣الإنصاف ) ٣(
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 ًرجلا أن: العبسي وزهير الشعبي، عن شيبة أبي وابن الرزاق، عبد وأخرج
 فضمنه شريح، إلى فخاصمه عينه ففقأ فضربه، بعير على يعمل ًرجلا استأجر

  .شيبة أبي بن لا اللفظ وهذا لتفسد، يستأجرك ولم لتصلح، استأجرك إنما: وقال
 مضمون الأجير: قوله مسعود بن االله عبد عن الباب، في شيبة أبي ابن وذكر

َاستودع لما ضامن أجره، له ِ ُ ْ.  
  .يده في تلف ما الأجير يضمنان كانا أنهما سيرين وابن الحكم، وعن 

  .)١(يده أعنتت ما إلا يضمن لا: فقالوا ليلى أبي نواب والشعبي، شبرمة، ابن أما
  :ما لا يضمن بالإتلاف: المطلب الثاني
 - قال ابن عبد الهادي  ،تلاف فائدة  ما لا يضمن بالإ":الزحيليقال محمد 

لة الخمر آالخمر، وآلة اللهو، و: لاف أشياءما لا يضمن بالإت: "تعالى رحمه االله
 أحمد على إحراق بيت الخمر وكتب السحر إذا لم ينتفع بها في غيره، ونص

  .)٢("والتنجيم والكلب 
  .بين ما يضمن وما لا يضمن  الفرقيتضحوبعد عرض كلام أهل العلم 

 ،أنه إذا حصل إتلاف بمباشرة أو تسبب أو شرط وجب الضمان: الفرق الأول 
  .وٕاذا تلف الشيء بنفسه وبدون تسبب أو شرط فلا ضمان

 أما عقود ،ً الضمانات كالعارية توجب الضمان مطلقاأن عقود: الفرق الثاني
  .الأمانات كالوديعة فلا ضمان إلا بالتعدي والتفريط 

صب فقد أحال وفرق بين أن يحول بين العين وبين مالكها كالغا: الفرق الثالث
صاحبها فلا ، أما إذا لم يحل بين العين وصاحبها فوجب عليه الضمانالعين و

  .ضمان عليه
أن إتلاف المال الحلال يوجب الضمان كما هو في الفرق : رابعالفرق ال

  . أما إتلاف المال الحرام فلا يوجب الضمان لو أتلفه،الأول
                                                           

، ٨/٢١٧بــاب ضــمان الأجيــر الــذي يعمــل بيــده : مــصنف عبــد الــرزاق كتــاب البيــوع: انظــر) ١(
  .١٢٩، ١٢٧، ٦/١٢٦باب في الأجير يضمن أم لا : ، ومصنف ابن أبي شيبة٢١٨

  .٤٧٧ / ١القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب للزحيلي  )٢(
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  ةــــــالخاتم
 لا بــد للباحــث بعــد بحثــه أن تظهــر لــه .الحمــد االله الــذي بنعمتــه تــتم الــصالحات

  :ج التي توصلت إليهائ ومن أهم النتا،بعض النتائج والثمار
  .هو جعل شيء في شيء يحويه كأنه وعاء له فهو الضم:  الضمان لغة أن -١

هـــو التـــزام مـــن يـــصح تبرعـــه أو مفلـــس برضـــاهما مـــا وجـــب أو  :ًواصـــطلاحا      
  . يجب على غيره مع بقائه عليه

 الإتــلاف :أن أسـباب الـضمان التـي ذكرهـا العلمـاء علـى سـبيل الأجمـال خمـسة -٢
  .واليد والعقد والشرط والحيلولة

  .ا كأمين أتلف بغير تعد ولا تفريط أن ما عدا الأسباب المذكور فلا ضمان فيه-٣
 منهما، شاء من مطالبة الحق ولرب التصرف، جائز من إلاالضمان  يصح لا"-٤

 لا الـــضامن ذمـــة برئـــت عنـــه المـــضمون ذمـــة برئـــت فـــإن والمـــوت، الحيـــاة فـــي
. الــضامن ضــار بــل لــه ولا عنــه للمــضمون الــضامن معرفــة تعتبــر ولا عكــسه،
 والمقبـــوض والغـــصوب، والعـــواري العلـــم، إلـــى آل إذا المجهـــول ضـــمان ويـــصح

  ."فيها التعدي بل الأمانات ضمان لا البيع، وعهدة بسوم
 أمـا إتـلاف ، أن إتلاف المال الحلال يوجـب الـضمان كمـا هـو فـي الفـرق الأول-٥

  .المال الحرام فلا يوجب الضمان لو أتلفه
 يبيطـــر أو غلامـــه يخـــتن أو يحجمـــه أن الرجـــل يـــأمره امالحجـــ علـــى  ضـــمان  لا -٦

  .دابته
 عنــــد عملــــه غيــــر مــــن يــــده فــــي تلــــف فيمــــا المــــشترك الأجيــــر علــــى  ضــــمان  لا  -٧

  .الحنفية
 فيهـا فيكفـي الدابـة فـي إلا بالنقـل المنقـول فـي اليـد إثبـات الضمان  موجبات  من -٨

  .الركوب
  :التوصيات

يمــا يحــدث مــن جــرائم فــي العــصر يوصــي الباحــث بدراســة موجبــات الــضمان ف
  .الحديث
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  عــــــالمراجالمصادر و
  . هـ مطبعة الباز ٩١١الأشباه والنظائر للسيوطي ت  - 
  . هـ مطبعة ابن الجوزي ١٣٧٦الأصول الجامعة لابن سعدي ت  - 
  . تحقيق عبدالمحسن التركي، مطبعة دار هجر، هـ٩٦٨الإقناع للحجاوي ت  - 
 تحقيق محمد صديق ، مطبعة دار الفضيلة، هـ٨١٦التعريفات للجرجاني ت  - 

  .المنشاوي 
  . تحقيق عبدالرحمن المزيني، مطبعة الجيل، ه٤٨٧الجمع والفرق للجويني ت  - 
  . تحقيق عمر القيام ، مطبعة الرسالة، هـ٦٨٤الفروق للقرافي ت  - 
  .مطبعة دار الفكر،  هـ ١١٢٦الفواكه الدواني للنفراوي ت  - 
             مطبعة ، وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة لمحمد الزحيليالقواعد الفقهية - 

  .دار الفكر
 تحقيق شعيب  الأرناؤوط وياسين ، مطبعة السوادي، هـ٧٠٩المطلع للبعلي ت  - 

  .الخطيب 
  .هـ مطبعة وزارة الأوقاف الكويتية ٧٩٤المنثور في القواعد الفقهية للزركشي ت  - 
  . مطبعة وزارة الأعلام بالكويت، هـ١٢٠٥تاج العروس للزبيدي ت  - 
 مطبعة دار ابن القيم وابن ، هـ٧٩٥تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ت  - 

  . تحقيق مشهور حسن،عفان
 تحقيق صبحي حلاق ،عربيمطبعة التراث ال ، هـ١٢٥٢حاشية ابن عابدين ت  - 

  .وعامر حسين
   . مطبعة دار ابن كثير، هـ٢٥٦صحيح البخاري ت  - 
  . مطبعة دار طيبة، هـ٢٦١صحيح مسلم ت  - 
 مطبعة ،هـ٦٦٠قواعد الأحكام في إصلاح الأنام لعز الدين بن عبدالسلام ت  - 

  . تحقيق نزيه حماد وعثمان ضميرية،مدار القل
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  . مطبعة دار النفائس،فقهاء لمحمد قلعجيمعجم ال - 
  .مطبعة دار الفكر،  هـ٣٩٥ مقايس اللغة لابن فارس ت معجم - 
  . تحقيق محمد خليل،ة دار المعرفة مطبع، هـ٩٧٧مغني المحتاج للشربيني ت  - 
  . تحقيق محي الدين مستو،ابن كثير مطبعة دار ، هـ٦٥٦المفهم للقرطبي ت  - 
 تحقيق عبدالعظيم ،المعارف مطبعة دار ، هـ٧٧٠المصباح المنير للفيومي ت  - 

  .الشناوي
  

*  *  * 

  


